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مستخلص:

تنــاول البحــث الأوضــاع الاقتصاديــة والماليــة في إنكلــرا خــال عهــد الملكيــة المطلقــة بــن عامــي 1603 
و1642، وهــي مرحلــة حكــم أسرة ســتيوارت التــي بــدأت بجيمــس الأول ثــم شــارل الأول، وقــد اتســمت 
ــف  ــروب، وضع ــاط والح ــات الب ــاع نفق ــون، وارتف ــم الدي ــة تراك ــة نتيج ــة واضح ــة مالي ــة بأزم ــذه المرحل ه
ــان،  ــة البرلم ــن دون موافق ــددة م ــائل متع ــالي بوس ــز الم ــة العج ــوك معالج ــاول المل ــاج، ح ــة للت ــوارد التقليدي الم
وقــد أثــارت هــذه السياســات اعــراض البرلمــان والطبقــات المالكــة والتجاريــة، لأنهــا عُــدت تجــاوزًا للحقــوق 
الدســتورية ومساسًــا بمبــدأ الموافقــة البرلمانيــة عــى الضرائــب. كــا انعكســت الأزمــة عــى المجتمــع مــن خــال 
ارتفــاع الأعبــاء الماليــة وتزايــد الســخط العــام. لذلــك لم تكــن المشــكلة الاقتصاديــة مجــرد نقــص في الإيــرادات، 

بــل تحولــت إلى أزمــة سياســية ودســتورية عميقــة بــن الملــك والبرلمــان.
الكلمات المفتاحية: الملكية المطلقة، جيمس الأول، الاقتصادية، المالية، آل ستيوارت.

Economic and Financial Conditions 
During the Absolute Monarchy (1603-1642)
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Abstract: 
This research examines the economic and financial conditions in England during the 

absolute monarchy between 1603 and 1642, the reign of the Stuart dynasty, beginning with 
James I and continuing with Charles I. This period was characterized by a clear financial 
crisis resulting from the accumulation of debt, increased court and war expenditures, and 
the depletion of the Crown’s traditional resources. The monarchs attempted to address the 
financial deficit through various means without parliamentary approval. These policies 
provoked objections from Parliament and the landed and merchant classes, as they were 
considered a violation of constitutional rights and an infringement on the principle of par-
liamentary approval of taxes. The crisis also impacted society through increased financial 
burdens and growing public discontent. Therefore, the economic problem was not merely 
a lack of revenue, but rather a profound political and constitutional crisis between the mon-
arch and Parliament.
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المقدمة:

في  والماليــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  دراســة  تُعــد 
و1642   1603 عامــي  بــن  المطلقــة  الملكيــة  عهــد 
التحــولات  طبيعــة  لفهــم  المهمــة  الموضوعــات  مــن 
النصــف الأول  إنكلــرا في  التــي شــهدتها  السياســية 
ــة  ــذه المرحل ــاءت ه ــد ج ــر، فق ــابع ع ــرن الس ــن الق م
بعــد وفــاة الملكــة إليزابيــث الأولى وانتقــال العــرش 
الأول  جيمــس  تــولى  حيــث  ســتيوارت،  أسرة  إلى 
الحكــم، ثــم خلفــه ابنــه شــارل الأول، وقــد حملــت 
هــذه المرحلــة معهــا مشــكلات ماليــة متراكمــة، كان 
ــات  ــة نفق ــن تغطي ــاج ع ــوارد الت ــز م ــا عج ــن أبرزه م
الدولــة والبــاط، وتراجــع فاعليــة النظــام الضريبــي 
القديــم، وازديــاد الحاجــة إلى الأمــوال بســبب السياســة 

والحــروب. الخارجيــة 
أزمــة  الفــرة  هــذه  في  الماليــة  الأزمــة  تكــن  لم 
مرتبطــة  كانــت  بــل  أو موازنــة فحســب،  حســابات 
فالملــوك  بالبرلمــان،  الملــك  وعلاقــة  الحكــم  بطبيعــة 
الســتيوارتيون حاولــوا تأكيــد ســلطتهم المطلقــة، ورأوا 
أن لهــم حقًــا واســعًا في إدارة شــؤون الدولــة وجمــع 
المــال، بينــا تمســك البرلمــان بحقــه التقليــدي في الموافقــة 
ــة إلى  ــألة المالي ــت المس ــا تحول ــن هن ــب، وم ــى الضرائ ع
ــول  ــاف ح ــح الخ ــتورية، إذ أصب ــية ودس ــة سياس قضي
الضرائــب والرســوم والاحتــكارات تعبــرًا عــن صراع 
ــة. ــدأ المشــاركة البرلماني ــق ومب ــن الحكــم المطل أعمــق ب
وتنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن كونــه يوضــح كيــف 
أســهمت العوامــل الاقتصاديــة والماليــة في إضعــاف 
ــر  ــة غ ــات المالي ــف أدت السياس ــة، وكي ــلطة الملكي الس
المقبولــة شــعبيًا وبرلمانيًــا إلى زيــادة التوتــر الداخــي، كــا 
يهــدف البحــث إلى بيــان مصــادر دخــل الدولــة، وأوجــه 
التــي  والوســائل  المــالي،  العجــز  الإنفــاق، وأســباب 

لجــأت إليهــا الملكيــة لمعالجــة الأزمــة، ثــم أثــر ذلــك كلــه 
في انــدلاع الــراع بــن الملــك والبرلمــان ســنة 1642.
وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمه إلى محوريــن 
ــة  ــاع الاقتصادي ــور الأول الأوض ــاول المح ــن، تن رئيس
والماليــة في عهــد الملــك جيمــس الأول، مــع بيــان طبيعــة 
الأزمــة الماليــة وأبــرز مــوارد الدولــة ووســائل التــاج 
في معالجــة العجــز المــالي، في حــن خُصــص المحــور 
الثــاني لدراســة الأوضــاع الاقتصاديــة والماليــة في عهــد 
الملــك شــارل الأول، ومــا رافقهــا مــن سياســات ماليــة 
الملــك  بــن  الــراع  اســتثنائية أســهمت في تصاعــد 
ــة ســنة 1642. والبرلمــان حتــى انــدلاع الحــرب الأهلي
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عهــد  في  والماليــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  أولاً: 
الأول:  جيمــس 

تميــزت الســنوات الأولى مــن حكــم الملــك جيمــس 
في  نســبي  اقتصــادي  بازدهــار   )1(  )James I( الأول 

))) جيمــس الأول )James I(: ولــد عــام 1566، في إدنــرة 
ونشــأ في بيئــة سياســية مضطربــة بعــد تنــازل والدتــه مــاري 
الفكــري  تكوينــه  في  أثــر  ممــا  العــرش،  عــن  ســتيوارت 
العــر  في  أوروبــا  ملــوك  أبــرز  مــن  عُــدَّ  والســياسي، 
جيمــس  باســم  اســكتلندا  حكــم  إذ  المبكــر،  الحديــث 
ــن  ــاد التاج ــد اتح ــرا بع ــك إنجل ــح مل ــم أصب ــادس، ث الس
عــام 1603، ومــن أهــم أعمالــه دعمــه لترجمــة نســخة الملــك 
جيمــس مــن الكتــاب المقــدس عــام 1611، وســعيه لتعزيــز 
الســلطة الملكيــة وترســيخ فكــرة الحــق الإلهــي للحكــم، 
ــرة  ــل مؤام ــية مث ــة وسياس ــرات ديني ــده توت ــهد عه ــا ش ك
البــارود عــام 1605، تــوفي عــام 1625 في قــر ثيوبالــدز. 
الأول  جيمــس  حســن،  محمــد  عدنــان  ينظــر:  للمزيــد 
1625، رســالة  ودوره الســياسي في إنكلــرا حتــى عــام 
ماجســتير )غــر منشــورة(، كليــة التربيــة للعلــوم الانســانية، 
ــاع  ــم، الأوض ــار كظ ــم كس ــاء، 2021 ؛ باس ــة كرب جامع
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ــاء  ــارع إلى إنه ــد أن س ــكتلندا، بع ــرا واس ــن إنكل كل م
ــاح  ــذي أت ــر ال ــام 1604، الأم ــبانيا ع ــع إس ــرب م الح
لــه مرحلــة وجيــزة مــن الســام إلا أن علاقتــه بالبرلمــان 
شــكلت التحــدي الأبــرز أمامــه، إذ تمســك النــواب 
بحقــوق أوســع في مناقشــة السياســة العامــة والمشــاركة 
نفســه  يــرى  الملــك  القــرار، في حــن ظــل  في صنــع 
المــالي  التــاج  العليــا، وكان اعتــاد  صاحــب الســلطة 
عــى موافقــة البرلمــان في فــرض الضرائــب ســبباً رئيســاً 
ــرب  ــت الح ــد أن أنهك ــيما بع ــاف، لاس ــدام الخ في احت

ــة)1(. ــة الدول ــبانيا خزين ــع إس ــة م الطويل
ــان في  ــة والبرلم ــن الملكي ــراع ب ــور ال ــد دار مح وق
ــز  ــواب تعزي ــاولات الن ــول مح ــس الأول ح ــد جيم عه
ــاء حقــوق دســتورية قديمــة  ــة وإحي ســلطتهم التشريعي
ــه آل  ــك في ــت تمس ــطى، في وق ــور الوس ــود إلى العص تع
ســتيوارت بمبــدأ الحــق الإلهــي للملــوك، الــذي منحهــم 
تخضــع  لا  مطلقــة  ســلطة   - تصورهــم  بحســب   -
لــإرادة  الملــك يعــد نفســه ممثــاً  للمســاءلة، فــكان 
الإلهيــة عــى الأرض يــارس ســلطاته دون الرجــوع إلى 

البرلمــان)2(.
أمــا عــى الصعيــد المــالي، فقــد دخــل جيمــس في 
نــزاع مبــاشر مــع البرلمــان عندمــا حــاول فــرض ضرائب 
جديــدة دون الحصــول عــى موافقتــه، متجــاوزاً بذلــك 

ــس  ــك جيم ــد المل ــاء عه ــرا اثن ــة في إنكل ــية والديني السياس
الأول 1625-1603م، بحــث منشــور في مجلــة الكليــة 
ــدد )65(، 2022،  ــد )2(، الع ــة، المجل ــامية الجامع الإس

ص428.
(1) Megan Mondi, The Speeches and Self-Fashion-

ing of King James VI and I to the English Par-
liament, 1604-1624, p. 147 ; William Brown Pat-
terson, King James VI and I, University Press, 
Cambridge, 1997, P. 35.

))) زينــب عصمــت راشــد، تاريــخ أوروبــا الحديــث، د. ن، 
ص217.  ،1998 القاهــرة، 

الأعــراف الدســتورية، وحــن واجــه انتقــادات حــادة، 
عــام  وفي  حلــه)3(،  إلى  ثــم  جلســاته  تأجيــل  إلى  لجــأ 
ماليــة  إعانــات  تقديــم  عــى  البرلمــان  وافــق   1605
ــة لســد حاجــات  محــدودة للملــك، لكنهــا لم تكــن كافي
الدولــة، ففــرض رســوماً جمركيــة دون تفويــض برلمــاني، 
ــاني  ــارد الث ــك ريتش ــد المل ــذ عه ــدث من ــابقة لم تح في س
طعنــت  وقــد   ،)1377-1399(  )4()Richard II(
ــر  ــل التاج ــن قب ــام 1606 م ــراء ع ــك الإج ــة ذل شرعي
جــون بيتــس، إلا أن محكمــة الخزانــة أيــدت موقــف 
الملــك، ممــا زاد التوتــر بــن الطرفــن، لاســيما بعــد رفــض 
ــد التجــارة بــن إنكلــرا  البرلمــان مــروع الملــك لتوحي

واســكتلندا)5(.
واســتمر التدهــور في العلاقــة حــن رفــض البرلمــان 
تمويــل نفقــات القــر، فابتــدع جيمــس رســوماً جديــدة 
عــى التجار دون استشــارته، وســعى إلى إضفــاء الصبغة 
 ،1608 القانونيــة عليهــا مــن خــال المحاكــم عــام 
التشريعيــة،  البرلمــان  ســلطة  انتقــاص  إلى  ذلــك  أدى 
وتضاعفــت ديــون الدولــة رغــم محاولــة وزيــره روبــرت 
سيســل )Robert Cecil()6(، طــرح مــا عــرف بـ»العقــد 

))) شــوقي الجمــل وعبــد الله عبــد الــرزاق، تاريــخ أوروبــا، د. 
ــرة، 2000، ص70. ن، القاه

))) ريتشــارد الثــاني )Richard II(: ولــد عــام 1367 المعــروف 
أيضًــا باســم ريتشــارد بــوردو، كان ملــك إنجلــرا مــن عــام 
ــر  ــن إدوارد، أم ــام 1399، كان اب ــه ع ــى خلع 1377 حت
ــوان،  ــود(، وج ــر الأس ــا بالأم ــرف لاحقً ــذي عُ ــز )ال ويل
كونتيســة كينــت، تــوفي والــد ريتشــارد عــام 1376، تــاركًا 
الثالــث؛  إدوارد  الملــك  لجــده  واضحًــا  وريثًــا  ريتشــارد 
وبعــد وفاتــه، تــولى ريتشــارد العــرش وهــو في العــاشرة مــن 

ــد ينظــر:  ــوفي عــام 1400. للمزي عمــره. ت
Derek Williams, Williams Family History, lulu, 

2008, p. 214.
(5) Megan Mondi, Op. Cit., p. 149.  
 ،1563 عــام  ولــد   :)Robert Cecil( سيســل  روبــرت   (((
ــد  ــر عه ــال أواخ ــرا خ ــة في إنجل ــال الدول ــرز رج ــن أب م
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خلال عهد الملكية المطلقة ) 1603 - 1642 (  ................................  ايمن صبار ســالم  ،    أ.د. ســرمد عكيدي فتحي

العظيــم« عــام 1610، الــذي كان يقــي بالتنــازل عــن 
ــة ســنوية  ــة مالي ــل إعان ــة مقاب بعــض الحقــوق الإقطاعي
ثابتــة، غــر أن المــروع فشــل بســبب الانقســامات 
السياســية، فانتهــى الأمــر بحــل البرلمــان في نهايــة العــام 

ــاً عــام 1611)1(. ــم ألغــاه جيمــس نهائي ــه، ث ذات
بيــع  إلى  جيمــس  لجــأ  الماليــة،  أزمتــه  ولمواجهــة 
 ،1611 عــام  المــال  مقابــل  والأمــاك  الألقــاب 
ماليــة  مبالــغ  لقــاء  »البارونيــت«  لقــب  فاســتحدث 
محــددة، وبلغــت أثــان الألقــاب الأرســتقراطية الأخرى 
مبالــغ طائلــة، وبعــد وفــاة وزيــره المقــرب سيســل عــام 
1612، بــدأ الملــك يتــولى إدارة الشــؤون بنفســه، الأمــر 
الــذي فاقــم الأوضــاع الماليــة وأدى إلى اســتدعاء برلمــان 
جديــد عــام 1614، عــرف لاحقــاً ب البرلمــان المضاف، 
غــر أنــه لم يصــدر تشريعــات أو ضرائــب جديــدة، فقــام 

ــرى)2(. ــرة أخ ــه م ــس بحل جيم
وبعــد ذلــك حكــم البــاد بلا برلمان لســبع ســنوات، 
محــاولاً معالجــة أزماتــه الاقتصاديــة عــر مــروع زواج 
 )3()Charles I( ــارل الأول ــر ش ــه الأم ــن ابن ــياسي ب س

شــغل  الأول،  جيمــس  حكــم  وبدايــة  الأولى  إليزابيــث 
أهــم  مــن  وكان  للدولــة،  الأول  الســكرتير  منصــب 
مستشــاري الملــك، إذ لعــب دورًا رئيســيًا في إدارة السياســة 
ــية، وكان  ــه الدبلوماس ــز بمهارات ــة، تميّ ــة والداخلي الخارجي
ــس الأول  ــم إلى جيم ــال الحك ــت انتق ــم في تثبي ــه دور مه ل
بسلاســة، كــا ســاهم في كشــف مؤامــرة البــارود، يُعــد 
مــن الشــخصيات التــي أســهمت في ترســيخ الاســتقرار 
الســياسي في إنجلــرا في مرحلــة حساســة مــن تاريخهــا. تــوفي 

عــام 1612. للمزيــد ينظــر: 
Cyril Ransome, An Advanced History of England 

from the Earliest Times to the Present Day, 
Macmillan and Company, 1895, P. 472.

(1) Pauline Croft, King James, Macmillan Interna-
tional Higher Education, London, 2002, P. 75-76.

(2) Pauline Croft, Op. Cit., P. 81.
في   ،1600 عــام  وُلـِـد   :)Charles I( الأول  تشــارلز   (((

ــد،  ــع مدري ــف م ــة تحال ــبانية مــن أجــل إقام ــرة إس وأم
إلا أن ذلــك التوجــه الكاثوليكــي أثــار ســخط الشــعب 
البروتســتانتي، وزاد مــن تدهــور مكانتــه الشــعبية تنفيــذ 
)Walter Raleigh( حكــم الإعدام في الســر والتر راليــه
)4( عــام 1618، وفشــل جهــوده لإصــاح الكنيســة في 

دنفرملــن ونشــأ في بيئــة ملكيــة اتســمت بتعزيــز فكــرة الحــق 
ــى  ــم ع ــه القائ ــلوب حكم ــر في أس ــا أث ــوك، مم ــي للمل الإله
الســلطة المطلقــة، وهــو مــن أبــرز ملــوك بريطانيــا في القــرن 
ــده  ــاً لوال ــام 1625 خلف ــم ع ــولّ الحك ــر، إذ ت ــابع ع الس
ــية  ــات سياس ــده بصراع ــم عه ــس الأول، اتس ــك جيم المل
الضرائــب  فرضــه  بســبب  لاســيما  البرلمــان،  مــع  حــادة 
دون موافقتــه ومحاولتــه الحكــم منفــرداً لمــدة أحــد عــر 
عامــاً )1640-1629(، كــا شــهدت إنجلــرا في عهــده 
ــان مــن جهــة،  ــن البروتســتانت والبيوريت ــة ب ــرات ديني توت
والاتجاهــات القريبــة مــن الكاثوليكيــة التــي دعمهــا الملــك 
مــن جهــة أخــرى، ممــا زاد مــن حــدة المعارضــة ضــده، 
تطــورت تلــك الخلافــات إلى صراع مســلح عُرف بـــ الحرب 
انقســمت  إذ   ،)1642-1651( الإنجليزيــة  الأهليــة 
البــاد بــن أنصــار الملــك )الملكيــن( وأنصــار البرلمــان. 
انتهــى الــراع بهزيمــة قواتــه، واعتقالــه ثــم محاكمتــه بتهمــة 
الخيانــة العظمــى في ســابقة تاريخيــة، وفي عــام 1649 أُعــدم 

ــر:  ــد ينظ ــارلز الأول. للمزي تش
Chris Cook, John Wrou, English Historical Facts, 

1603-1688, Palgrave Macmillan UK, 1980, 
p. 1.

الشــخصيات  احــد   :)Walter Raleigh( راليــه  والــر   (((
المهمــة في بــاط الملكــة اليزابيــث، وبعــد وفــاة الملكــة أتهــم 
بمؤامــرة ضــد الملــك جيمــس الأول وحكــم بالإعــدام 
لكــن الملــك اكتفــى بزجــه في ســجن الــرج في عــام 1603 
وبعــد مــرور ثــاث عــرة ســنة عــى وجــوده في الســجن، 
ارســل راليــه الى الملــك يعلمــه بوجــود كنــز مــن الذهــب في 
منجــم في غويانــا )Gouiana(، وكان ذلــك في عــام 1617 
والملــك جيمــس في امــس الحاجــة للأمــوال فاطلــق سراحه، 
ووضــع راليــه عــى رأس ثــاث عــرة ســفينة وامــره بــأن لا 
يقاتــل الاســبان الذيــن كانــوا يدعــون ملكيتهــم عــى تلــك 
البــاد، ولكنــه عــاد بعــد ان فشــل في الحصــول عــى الذهــب 
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اســكتلندا بســبب المقاومــة الشــعبية الواســعة)1(.
ومثــل فشــل العقــد العظيــم ووفــاة سيســل عــام 
افتقــر  إذ  عهــده،  في  حاســمة  تحــول  نقطــة   1612
تحــت  فوقــع  متمــرس  ســياسي  مستشــار  إلى  الملــك 
نفــوذ المقربــن منــه مثــل روبــرت كاري، ثــم خلفــه 
جــورج فيلــرز )George Villiers()2(، دوق بكنغهــام 
الأول، الــذي احتكــر النفــوذ داخــل البــاط وازداد 
ــقي  ــا ش ــه في م ــط ذات ــرر النم ــه)3(، وتك ــعب ل ــره الش ك
البرلمــان المــروب لعــام 1614 ، الــذي لم يــدم ســوى 
تســعة أســابيع قبــل أن يحلــه الملــك بســبب رفضــه منحــه 
الأمــوال المطلوبــة)4(، وخــال تلــك المــدة، اســتعان 

وبعــد ان احــرق احــدى المســتعمرات الاســبانية، فأمــر 
ينظــر: للمزيــد   .1618 بإعدامــه في  الملــك 

Cordery Bertha Meriton, The Struggle Against 
Absolute Monarchy 1603- 1688, Toronto, 
Adam Meller and co., 1877, P.p.7-8.

))) باسم كسار كظم، المصدر السابق، ص432.
))) جــورج فيلــرز )George Villiers(: ولــد عــام 1592، 
لنــدن عــام  الى  فيلــرز، عــاد  الســر جــورج  ابــن  وهــو 
1614م وعمــل في قــر الملــك جيمــس الاول ثــم اصبــح 
مــن المفضلــن لديــه، ولذلــك حصــل عــى الالقــاب بشــكل 
سريــع ففــي عــام 1617م اصبــح ايــرل، وفي عــام 1618م 
ــم  ــا، ث ــح دوقً ــنوات أصب ــس س ــد خم ــز، وبع ــح مركي اصب
ــه نفــوذ واســع في السياســة  ــدأ ل ــح مستشــار الملــك وب اصب
الداخليــة والخارجيــة وكان غــر مرغــوب فيــه مــن قبــل 
ــارل  ــك ش ــع المل ــل م ــم عم ــعب، ث ــان والش ــاء البرلم اعض
ابــن الملــك جيمــس الأول، وفي عــام 1626م اراد البرلمــان 
ــه الا ان الملــك شــارل رفــض ذلــك واســتمر في عملــه  عزل
كمستشــار الملــك الى ان اغتيــل مــن قبــل جــون فلتــون  عــام 

ــر: ــد ينظ 1626م. للمزي
Sidney Lee, Dictionary of national biography: in-

dex and epitome. Macmillan Company, Lon-
don, 1903, p.1345.

(3) Pauline Croft, Op. Cit., P.p. 88-97.
(4) Megan Mondi, Op. Cit., p. 153.  

Lio� ليونيـ�ل كرانفيلـ�د)  أمثـ�ال  )جيمـ�س بمسـ�ؤولين 
ــع  ــة، ولجــأ إلى بي ــوارد المالي nel Cranfield()5( لإدارة الم

ــل)6(. ــة للتموي ــيلة بديل ــات كوس ــب والكرام المناص
وقــد عانــت خزينــة الدولــة في عهــد جيمــس الأول 
التــاج  واردات  بلغــت  إذ  واضــح،  مــالي  عجــز  مــن 
ــن  ــا، في ح ــد تقريبً ــف باون ــة أل ــو أربعمائ ــنوية نح الس
ــغ نتيجــة ارتفــاع  تجــاوزت النفقــات الســنوية هــذا المبل
تكاليــف البــاط الملكــي والهبــات والنفقــات الإداريــة، 
فضــاً عــن الديــون المتراكمــة منــذ أواخــر عهــد الملكــة 
إليزابيــث الأولى، الأمــر الــذي دفــع الملــك إلى البحــث 
عــن مــوارد ماليــة اســتثنائية لســد العجــز المتزايــد في 

الخزينــة)7(.
ســخط  تفجــر  إلى  الممارســات  تلــك  أدت  وقــد 
ــاً  ــاء احتجاج ــدر الأعض ــان، فأص ــل البرلم ــع داخ واس
ليســت  البرلمــان وحقوقــه  امتيــازات  أن  فيــه  أعلنــوا 
منحــة ملكيــة بــل مــراث راســخ للشــعب الإنكليــزي، 
وأن مــن واجــب المجلــس النظــر في الشــؤون السياســية 
والدينيــة والدفــاع عــن البــاد)8( غــر أن الملــك تجاهــل 
ــه  ــى أن ــل البرلمــان، حت تلــك المطالــب واســتمر في تعطي
لم يــدع لانعقــاده طــوال المــدة الممتــدة مــن عــام 1614 

عــام  ولــد   :)Lionel Cranfield( كرانفيلــد  ليونيــل   (((
1575، كان تاجــرًا في لنــدن، ودخــل الخدمــة الملكيــة في 
ــارس،  ــب ف ــى لق ــل ع ــام 1613 حص ــام 1605م، في ع ع
ــام 1621م ، وفي  ــورد في ع ــدوق الل ــن صن ــح أم ــم أصب ث
ــرل ميدلســكس الأول، تــوفي عــام  ــح إي عــام 1622م اصب

1645. للمزيــد ينظــر:
Sidney Lee, Op. Cit., p. 293.
(6) Pauline Croft, Op. Cit., P. 117.
(7) Ibid, p. 76.
التاريــخ  نــوار،  العزيــز  وعبــد  البطريــق  الحميــد  عبــد   (((
الاوروبي الحديــث مــن عــر النهضــة الى اواخــر القــرن 
الثامــن عــر، دار الفكــر العــربي للطبــع والنــر، القاهــرة، 

ص198. 1995م، 
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ــات زواج ولي  ــارت مشروع ــا أث ــام 1621)1(، ك إلى ع
ــزز  ــاً ع ــتياء عام ــات اس ــرات كاثوليكي ــن أم ــد م العه

ــة)2(. ــوق الأم ــون حق ــن بص ــواب المطالب ــف الن موق
دعــا جيمــس في عــام 1621 إلى انعقــاد البرلمــان 
House of Represen� )مج�ـدداً، فواف�ـق مجل�ـس العم�ـوم) 
tatives()3( عــى تقديــم إعانــة رمزيــة دلالــة عــى الولاء، 

ثــم تحولــت المناقشــات إلى مســائل تمــس شــخص الملــك 
ومحيطــه الســياسي، وتعرض دوق بكنغهــام لهجوم لاذع 
بســبب ترتيبــات زواج الأمــر مــن الإنفانتــا الإســبانية، 
كــا وجهــت اتهامــات بالفســاد إلى المستشــار فرانســيس 
بيكــون فحكــم عليــه مجلــس اللــوردات بالعــزل، ولم 
ــيهدئ  ــه س ــه أن ــا من ــم ظن ــك الحك ــك ذل ــارض المل يع

المعارضــة، ثــم أصــدر لاحقــا عفــوا عــن بيكــون)4(.
أعلــن جيمــس الأول في تلــك المدة، موقفــه العدائي 
تجــاه البرلمــان بصراحــة غــر مســبوقة، حــن صرح بــأن 
حقــوق النــواب ليســت ثابتــة بــل تمنــح وفــق إرادة 
الملــك، وأن القضايــا العامــة لا تدخــل في اختصاصهــم 
ــب  ــة، فكت ــب عارم ــة غض ــح موج ــك التصري ــار ذل أث
ــوق  ــك الحق ــوا تل ــم ورث ــه أنه ــدوا في ــاً أك ــواب بيان الن
عــن الشــعب وأن مــن واجبهــم مناقشــة جميــع المســائل 

(1) Pauline Croft, Op. Cit., P. 111.
))) جيفــري بــرون، تاريــخ أوروبــا الحديــث، ترجمــة: عــي 

ص269.  ،2006 عــان،  المرزوقــي، 
العمــوم )House of Representatives(: وهــو  ))) مجلــس 
ــون  ــاني، ويتك ــان البريط ــي البرلم ــن مجل ــاني م ــس الث المجل
ــون  ــاشر ويمثل ــام المب ــراع الع ــن بالاق ــاء منتخب ــن أعض م
عمــوم الشــعب البريطــاني، كــا أن الحكومــة أو الــوزارة 
تنبثــق عنــه لا عــن مجلــس اللــوردات، وكانــت مــدة ولايتــه 
اربــع ســنوات، ولكنهــا أصبحــت خمــس ســنوات= =بعــد 
عــام 1911. للمزيــد ينظــر: حســان محمــد شــفيق العــاني، 
ــة  ــة جامع ــة، مطبع ــتورية المقارن ــية والدس ــة السياس الانظم

1986، ص41. بغــداد، 
(4) Pauline Croft, Op. Cit., P. 117.

الوطنيــة، عندهــا مــزق جيمــس البيــان بنفســه، وأصــدر 
ــام 1621)5(. ــان ع ــل البرلم ــراراً بح ق

باســتمرار التصعيــد، وجــه جيمــس تهديــداً صريحــاً 
إلى النــواب بعــدم التدخــل في شــؤون الحكــم، متوعــداً 
بالعقوبــات لمــن يخالــف أوامــره، وقــد رد البرلمــان في 18 
كانــون الأول 1621 بوثيقــة رســمية أكــد فيهــا أن حرية 
الــرأي والمناقشــة مــن الحقــوق التاريخيــة الأصيلــة التــي 
لا يجــوز المســاس بهــا، أثــار ذلــك اســتياء الملــك مجــدداً، 
فمــزق محــاضر الجلســات بيــده)6(، ثــم حــل البرلمــان 
ــكيل أي  ــمح بتش ــباط 1624، ولم يس ــع في 12 ش الراب

برلمــان جديــد حتــى وفاتــه عــام 1625)7(.
ــرا  ــهدت إنكل ــادي، ش ــد الاقتص ــى الصعي ــا ع ام
في عهــد جيمــس الأول توســعًا ملحوظًــا في النشــاط 
ــي  ــة، الت ــوف والأقمش ــارة الص ــيما تج ــاري، ولاس التج
كــا  الإنكليــزي،  للاقتصــاد  مهــاً  مــوردًا  شــكلت 
التجاريــة  الــركات  تلــك المرحلــة توســع  شــهدت 
الاحتكاريــة، مثــل شركــة الهنــد الشرقيــة، الأمــر الــذي 
التجــارة الخارجيــة، إلا  تنشــيط حركــة  ســاعد عــى 
أن ارتفــاع النفقــات الملكيــة والاعتــاد المتزايــد عــى 
الضرائــب والرســوم الاســتثنائية أدى إلى إثقــال كاهــل 

التجــار وأصحــاب الحــرف)8(.
كــا أســهمت المســتعمرات الإنكليزيــة والنشــاط 
التجــاري الخارجــي في توفــر مــوارد ماليــة إضافيــة 
النشــاط  تنامــي  بعــد  ولاســيما  الملكيــة،  للخزينــة 

))) زينب عصمت راشد، المصدر السابق، ص219.
(6) UK Parliament, Parliamentary Archives HC/CL/

JO/1/11, Manuscript Journal of the House of 
Commons [‘The Torn Journal’], 26 Nov 1621 - 
18 Dec 1621.

ــاني  ــان البريط ــور البرلم ــوي، تط ــر الموس ــدر طاه ــع حي ))) ربي
1949-1911، أطروحــة دكتــوراه )غــر منشــورة(، كليــة 

الآداب، جامعــة بغــداد، 2007، ص19.
(8) Pauline Croft, Op. Cit., P. 80.
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والمناطــق  الشــالية  أمــركا  في  والتجــاري  البحــري 
الآســيوية، فضــاً عــن الأربــاح المتحققــة مــن الشركات 
التجاريــة التــي حصلــت عــى امتيــازات ملكيــة، إلا أن 
ــدة  ــة النفقــات المتزاي ــة لتغطي تلــك المــوارد لم تكــن كافي

للدولــة)1(.
ثانيــاً: الأوضــاع الاقتصاديــة والماليــة في عهــد شــارل 

الأول:
ــك  ــد المل ــع عه ــزي في مطل ــع الإنكلي ــع المجتم تطل
الاقتصاديــة  الأوضــاع  تحســن  إلى  الأول  شــارل 
كاهــل  أثقلــت  التــي  الضريبيــة  الأعبــاء  وتخفيــف 
الســكان خــال الأعــوام الســابقة، غــر أن السياســات 
ــال،  ــت تلــك الآم ــا خيب ــا الملــك سرعــان م ــي اتبعه الت
إذ اتســمت سياســته الخارجيــة بالتخبــط وعــدم القــدرة 
عــى تحقيــق إنجــازات عســكرية تعــزز مكانــة التــاج 
وتدعــم ســلطته في الداخــل، وقــد شــجعه مستشــاره 
الــدوق بكنغهــام عــى خــوض مغامــرات عســكرية 
ضــد إســبانيا عــام 1625 ثــم ضــد فرنســا عــام 1627، 
أمــاً في تحقيــق انتصــارات تعــزز مكانــة الملــك وتمكنــه 
مــن تثبيــت حكمــه المطلــق وإضعــاف دور البرلمــان غــر 
أن تلــك الحمــات انتهــت بالفشــل وألحقــت بالخزينــة 
الملكيــة أعبــاء ماليــة جســيمة، ممــا أدى إلى تفاقــم الأزمــة 
الماليــة للدولــة)2(، واشــارت التقديــرات إلى أن ثــروة 
ــابع عــر لم  التــاج في منتصــف ثلاثينيــات القــرن الس
تكــن تتجــاوز نحــو ســتمائة ألــف باونــد، في حــن كانــت 
ــرب  ــا يق ــل إلى م ــك تص ــا المل ــب به ــي طال ــات الت النفق
مــن مليــون ومائتــي ألــف باونــد، وهــو مــا عكــس 

ــة)3(. ــة الدول ــد في خزين ــالي المتزاي ــز الم ــم العج حج
(1) Larned, J.N., A History of England, Houghton 

Mifflin and Co., New York, 1900, p. 365.
(2) George Macaulay Trevelyan, History of England, 

Longmans Green Co. Ltd, London, 1945, P. 389.
(3) Charles Firth, Oliver Cromwell and the rule of the 

puritans in England, G.P. Putnam’s sons, London, 

وأمــام تفاقــم ذلــك العجــز المــالي، لجــأ الملــك شــارل 
الماليــة، غــر أن  البرلمــان طلبــا للمســاعدة  الأول إلى 
البرلمــان أبــدى تــرددا في تلبيــة مطالبــه بســبب تزايــد 
ــع الملــك إلى  ــذي دف ــر ال الشــكوك تجــاه سياســاته، الأم
حلــه، وقــد شــهد عهــده حــل ثلاثــة برلمانــات مــن أصــل 
ــاد  ــت الب ــا دخل ــة، ك ــك المرحل ــدت في تل ــة انعق أربع
 مرحلــة حكــم فــردي اســتمرت بــن عامــي 1629 
و 1640، عُرفــت بمرحلــة الحكــم الشــخصي للملــك، 
الملكيــة  الإدارة  اتســمت  الســنوات  تلــك  وخــال 
تشريعــات  صــدرت  إذ  واضــح،  اســتبدادي  بطابــع 
ــى  ــرة ع ــاء كب ــت أعب ــددة فرض ــة متع ــراءات مالي وإج
مختلــف فئــات المجتمــع، لاســيما الطبقــة الوســطى مــن 
أبــرز  الســفن، ومــن  التجــار والحرفيــن وأصحــاب 
تلــك الإجــراءات فــرض القــروض الإجباريــة عــى 
ــى  ــاع ع ــار والصن ــن التج ــر م ــر كث ــن، إذ أج المواطن
تقديــم أمــوال للتــاج، ومــن يرفــض ذلــك كان يتعــرض 

للســجن أو المحاكمــة)4(.
ــدد  ــى ع ــك ع ــد المل ــة اعتم ــك السياس ــذ تل ولتنفي
مــن المؤسســات القضائيــة الاســتثنائية، وفي مقدمتهــا 
ــبة  ــتخدم لمحاس ــت تس ــي كان ــم، الت ــة النج ــة قاع محكم
النبــاء وكبــار الشــخصيات الذيــن يصعــب إخضاعهــم 
أداة  الأول  وقــد وظفهــا شــارل  العاديــة،  للمحاكــم 
لقمــع المعارضــن السياســيين وأصحــاب الآراء الحــرة، 
ــرف  ــا عُ ــدَّ م ــاني، وعُ ــار البيوريت ــاع التي ــن أتب ــيما م لاس
 )5()Five Knights’ Case( بقضيــة الفرســان الخمســة

1900, p. 20.
))) عــي جــر حســن، الــراع بــن الملــك والبرلمــان في انكلــرا 
دكتــوراه  اطروحــة  تاريخيــة،  دراســة  1689-1603م 
)غــر منشــوره(، معهــد التاريــخ العــربي والــراث العلمــي 

2013م، ص131. للدراســات العليــا، 
))) قضيــة الفرســان الخمســة )Five Knights’ Case(: مــن 
إذ  الأول،  تشــارلز  عهــد  في  الدســتورية  القضايــا  أبــرز 
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مثــالاً بــارزا عــى ذلــك، إذ رفــض هــؤلاء دفــع القروض 
ــجنوا دون  ــوا وس ــم فاعتقل ــة عليه ــة المفروض الإجباري
محاكمــة عاديــة، وكان مــن المفــرض الإفــراج عنهــم 
Ha� )وف�ـق المب�ـدأ القان�ـوني المع�ـروف بـــ هابيس كورب�ـس) 
beas Corpus()1(، الــذي يضمــن عــرض المعتقــل عــى 

القضــاء، إلا أن تدخــل الملــك المبــاشر حــال دون تطبيــق 
ذلــك المبــدأ، ممــا أثــار موجــة واســعة مــن الســخط 
الشــعبي وزاد مــن حــدة المعارضــة للســلطة الملكيــة)2(.
ولم يقتــر اعتــاد الملــك عــى محكمــة قاعــة النجــم 
ــة  ــا التابع ــة العلي ــا بالمحكم ــتعان أيض ــل اس ــب، ب فحس
للكنيســة )High Commission(، والتــي كانــت تصــدر 
1627 لرفضهــم دفــع  النبــاء عــام  اعتُقــل خمســة مــن 
»قــرض إجبــاري« فرضــه الملــك دون موافقــة البرلمــان، رفع 
المعتقلــون دعــوى أمــام القضــاء مطالبــن بالإفــراج عنهــم، 
ــوني  ــبب قان ــجن دون س ــدم الس ــم في ع ــتندين إلى حقه مس
واضــح، لكــن المحكمــة دعمــت موقــف الملــك ورفضــت 
إطــاق سراحهــم، وقــد أثــارت تلــك القضيــة جدلً واســعًا 
وأســهمت في صــدور ملتمــس الحقــوق 1628، الــذي أكــد 
عــى حمايــة الحريــات الفرديــة مــن تعســف الســلطة الملكيــة. 

للمزيــد ينظــر: 
Nicholas Phillip, Political Discourse in Early 

Modern Britain, P. 107.
قانونيًــا  مبــدأً   :)Habeas Corpus( كوربــس  هابيــس   (((
ــراد  ــة الأف ــدف إلى حماي ــزي، يه ــام الإنجلي ــيًا في النظ أساس
إذ يضمــن حــق أي شــخص  التعســفي،  مــن الاعتقــال 
ــازه،  ــبب احتج ــان س ــة لبي ــام المحكم ــول أم ــز في المث محتج
وقــد شــكّل ذلــك المبــدأ حجــر أســاس في تطــور الحريــات 
الفرديــة، وبــرز دوره بوضــوح خــال عهــد تشــارلز الأول، 
ــد  ــة. للمزي ــان الخمس ــة الفرس ــل قضي ــا مث ــيما في قضاي لاس

ــر: ينظ
Paul Finkelman, The Encyclopedia of American 

Civil Liberties: A - F, Index, Routledge, Unit-
ed States, 2006, P. 727.

(2) Tout, T.F., An Advanced History of Great Britain, 
Book III, Longmans Green and Co., New York, 
1928, p. 437.

أحكامــا قاســية بحــق المعارضــن السياســة التــاج الدينية 
والسياســية، لاســيما أولئــك الذيــن عارضــوا سياســات 
رئيــس الأســاقفة وليــم لــود كــا اعتمــدت الســلطة 
مجلــس  مثــل  إقليميــة  قضائيــة  مجالــس  عــى  الملكيــة 
ويلــز ومجلــس الشــال، الأمــر الــذي عــزز مــن الطابــع 
الاســتثنائي للنظــام القضائــي خــال تلــك المرحلــة)3(.
محاولاتــه  ســياق  في  الأول  شــارل  الملــك  ســعى 
لحكمــه  الأولى  الســنة  منــذ  الماليــة،  المــوارد  لزيــادة 
إلى الحصــول عــى موافقــة البرلمــان لفــرض الرســوم 
الجمركيــة المعروفــة بـــ »الطــن والباونــد«، وهــي رســوم 
تفــرض عــى الســلع المســتوردة والمصــدرة، وقــد طلــب 
الملــك أن تمنــح لــه تلــك الرســوم مــدى الحيــاة، كــا 
جــرت العــادة مــع الملــوك الســابقين)4(، إلا أن البرلمــان 
ــدة عــام  ــه لم ــا ل ــرر منحه ــة بسياســاته ق ــد الثق ــذي فق ال
واحــد فقــط وعندمــا حاولــت الحكومــة الاســتمرار في 
ــض  ــان، رف ــة البرلم ــوم دون موافق ــك الرس ــل تل تحصي
كثــر مــن التجــار دفعهــا، فقامــت الســلطات بمصــادرة 
ــن  ــر ب ــد التوت ــذي أدى إلى تصاع ــر ال ــم، الأم بضائعه
اعتــر شــارل الأول تدخــل  البرلمــان والملــك، وقــد 
ــلطته، لأن  ــاشرا لس ــا مب ــأن تحدي ــك الش ــان في ذل البرلم
كانــوا  الإجــراءات  تلــك  نفــذوا  الذيــن  المســؤولين 

يعملــون بأوامــره)5(.
ومــن الإجــراءات الماليــة الأخــرى التــي أثــارت 
 Forced( جــدلاً واســعا مــا عــرف بالقــرض الإجبــاري
الملــك إلى فرضــه عندمــا احتــاج إلى  Loan(، إذ لجــأ 

تعهــد  أن  بعــد  لاســيما  الخارجيــة،  التزاماتــه  تمويــل 
مــن  لهجــوم  تعرضهــا  حــال  في  الدنــارك  بمســاندة 
الدنــارك  تعرضــت  وعندمــا  الكاثوليكيــة،  القــوى 

))) ميــاد المقرحــي، تاريــخ أوروبــا الحديــث 1453-1848، 
منشــورات جامعــة قاريونــس، بنغــازي، 1996، ص153.
(4) Larned, J.N., Op. Cit., P. 378.
(5) Tout, T.F., Op. Cit., p. 439.
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لهجــوم عــام 1626 لم يتمكــن الملــك مــن الوفــاء بوعــده 
بســبب نقــص المــوارد الماليــة، فشــدد مــن سياســة جمــع 
الأمــوال عــر القــروض الإجباريــة، وقــد اســتند محامــو 
الملــك إلى ســوابق قانونيــة قديمــة تعــود إلى عهــد الملــك 
ــددا  ــراء، إلا أن ع ــك الإج ــر ذل ــث لتبري ــارد الثال ريتش
مــن الشــخصيات السياســية البــارزة، ومنهــم جــون 
إليــوت )John Eliot()1( عضــو مجلــس العمــوم، رفضوا 
دفــع تلــك القــروض، فتعرضــوا للاعتقال والســجن)2(.
ــا  ــرض م ــرارا بف ــام 1635 ق ــك ع ــدر المل ــا أص ك
عُــرف برســوم الســفن )Ship Money()3( عــى جميــع 
ــرض  ــت تف ــوم كان ــك الرس ــم أن تل ــاد، رغ ــاء الب أنح

1592، وكان  وُلــد عــام   :)John Eliot( جــون إليــوت (((
مفكــرًا وسياســيًا إنجليزيًــا بــارزًا وزعيــاً للمعارضــة في 
ــن  ــه ع ــرف بدفاع ــارلز الأول، عُ ــد تش ــال عه ــان خ البرلم
حقــوق البرلمــان ومعارضتــه لسياســات الحكــم المطلــق، 
ــال  ــوان Apology for Socrates خ ــا بعن ــف كتابً ــا ألّ ك
مــدة ســجنه، تــوفي عــام 1632 أثنــاء احتجــازه في بــرج 
ــات  ــح رمــزًا للنضــال مــن أجــل الحري ــدن، بعــد أن أصب لن
الدســتورية. للمزيــد ينظــر: طالــب محيبــس حســن الوائــي، 
البرلمــان الانكليــزي الحديــث صراع مــن اجــل الســلطة 
1833-1457، بحــث منشــور في مجلــة لارك للفلســفة 
واللســانيات والعلــوم الاجتماعيــة، العــدد )5(، 2011، 

.26 ص
(2) Tout, T.F., Op. Cit., p. 437.
))) رســوم الســفن: ضريبــة تفــرض عــى المــدن الســاحلية ايــام 
الحــرب بحجــة كثــرة القراصنــة، لتعويــض تكاليــف الحرب 
عــن ذلــك الجــزء مــن الســاحل، فيُطلب مــن كل مدينــة منها 
امــداد الحكومــة بســفينة، لكــن الملــك شــارل تحايــل فطلــب 
اســتبدال الســفن بقيمتهــا الماليــة، وان تشــرك في ذلــك 
ــع  ــا امتن ــواء، ولّم ــدٍ س ــى ح ــاحلية ع ــة والس ــدن الداخلي الم
ــم  ــد الاعظ ــتناداً للعه ــغ اس ــك المبال ــع تل ــن دف ــض ع البع
ــار  ــا اث ــجن مم ــة والس ــوا للمحاكم ــوق قُدم ــس الحق وملتم
النفــوس ضــد الملــك، وكانــت جميــع تلــك الاجــراءات 
ــل  ــوقي الجم ــر: ش ــد ينظ ــان. للمزي ــارة البرلم ــدون استش ب

ــابق، ص72. ــدر الس ــرزاق، المص ــد ال ــدالله عب وعب

تقليديــا عــى المــدن الســاحلية فقــط لتمويــل تجهيــز 
ــك  ــاة ذل ــض القض ــرر بع ــد ب ــري، وق ــطول البح الأس
القــرار باعتبــاره إجــراءً إداريــا لا يحتــاج إلى موافقــة 
أثــار  الداخــل  مناطــق  تطبيقــه عــى  أن  إلا  البرلمــان، 
اســتياء واســعا بــن الســكان، وعُــدَّ مثــالاً واضحًــا عــى 

تجــاوز الســلطة الملكيــة للقيــود الدســتورية)4(.
وعــى الصعيــد الاقتصــادي العــام، شــهدت إنكلترا 
ــاع  ــا في الأوض ــورا ملحوظ ــة تده ــك المرحل ــال تل خ
)Enclosures( المعيشــية، فقــد أدت سياســة التســييج
إلى  الزراعيــة  الأراضي  تحويــل  في  تمثلــت  التــي   ،)5(

مراعــي للأغنــام، إلى طــرد أعــداد كبــرة مــن الفلاحــن 
ــرة  ــادة الهج ــاهم في زي ــذي س ــر ال ــم، الأم ــن أراضيه م
ــك  ــا أدى ذل ــة، ك ــكلة البطال ــم مش ــدن وتفاق ــو الم نح
التحــول إلى ارتفــاع الأســعار وانخفــاض مســتويات 
الأجــور، ممــا انعكــس ســلبا عــى الأوضــاع الاجتماعيــة، 
وقــد شــهدت مدينــة لنــدن نمــوا ســكانيا سريعــا خــال 
عــدد ســكانها في غضــون  ارتفــع  إذ  المرحلــة،  تلــك 
عقــد واحــد مــن نحــو 150 ألــف نســمة إلى مــا يقــرب 
مــن 225 ألــف نســمة، وهــو مــا زاد مــن الضغــوط 

ــة)6(. ــى المدين ــة ع ــة والاجتماعي الاقتصادي

(4) Edward p. Cheyney, A Short History of England, 
Ginn and co., London, 1919, P. 426.

ــة  ــل الأراضي الزراعي ــة تحوي ــي عملي ــييج: ه ــة التس ))) سياس
المشــركة في إنجلــرا إلى ملكيــات خاصــة مُســيَّجة، لاســيما 
ــك  ــر، أدّت تل ــن ع ــر والثام ــادس ع ــن الس ــن القرن ب
السياســة إلى زيــادة الإنتــاج الزراعــي وتحســن الكفــاءة، 
وفقدانهــم  الفلاحــن  تهجــر  في  أيضًــا  تســببت  لكنهــا 
مصــادر رزقهــم، ممــا أســهم في ظهــور مشــكلات اجتماعيــة 

واقتصاديــة. للمزيــد ينظــر: 
J. L. Hammond and Barbara Hammond, The Vil-

lage Labourer 1760–1832, Longmans, Lon-
don, 1911, P.p.1-5. 

))) علي جبر حسن، المصدر السابق، ص133.
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خلال عهد الملكية المطلقة ) 1603 - 1642 (  ................................  ايمن صبار ســالم  ،    أ.د. ســرمد عكيدي فتحي

الخاتمة:

ــة  ــاع الاقتصادي ــة الأوض ــال دراس ــن خ ــح م يتض
أن  المطلقــة 1603-1642  الملكيــة  والماليــة في عهــد 
الأزمــة الماليــة كانــت مــن العوامــل الأساســية التــي 
ســاهمت في زعزعــة الاســتقرار الســياسي في إنكلــرا، 
ــون، ولم  ــة بالدي ــة مثقل ــس الأول خزان ــد ورث جيم فق
ــاع  ــبب ارتف ــتقر بس ــالي مس ــام م ــة نظ ــن إقام ــن م يتمك
أن  كــا  التقليديــة،  الإيــرادات  وضعــف  النفقــات 
ــت  ــة اصطدم ــوارد إضافي ــى م ــول ع ــه للحص محاولات
فــرض  أن  يــرى  كان  الــذي  البرلمــان،  بمعارضــة 

الضرائــب لا يتــم إلا بموافقتــه.
ــا، إذ  ــة ذروته ــت الأزم ــارل الأول بلغ ــد ش وفي عه
ــاده  ــان إلى اعت ــن دون برلم ــم م ــى الحك أدى إصراره ع
عــى وســائل ماليــة اســتثنائية أثــارت غضــب فئــات 
واســعة مــن المجتمــع، فقــد عُــدت ضريبــة الســفن، 
وبيــع الاحتــكارات، واســتغلال الحقــوق الإقطاعيــة 
القديمــة، أمثلــة واضحــة عــى محاولــة الملــك تجــاوز 
القيــود البرلمانيــة، وبــدلً مــن أن تــؤدي هــذه السياســات 
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